
 

  منى شفيق . د                                           ٢٠٠٨مجلة الفتح . العدد الثاني والثلاثون 

______________________________________________  

  

  قراءة في رسائل ابن المستوفي الإربلي

  )م  ١٢٣٩ -هـ  ٦٣٧ت ( 

  
  جامعة ديالى / كلية التربية                                                          منى شفيق   . د

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ]توطئة  [
يزخ轴轴ر أدبن轴轴ا العرب轴轴ي الكبي轴轴ر بكثي轴轴ر م轴轴ن الأع轴轴لام ف轴轴ي مج轴轴الي الش轴轴عر والنث轴轴ر الل轴轴ذين   

م轴轴ن نق轴轴اد وم轴轴ؤرخين وب轴轴احثين ـ عل轴轴ى ه轴轴ؤلاء      يش轴轴كلان قطب轴轴ي الأدب ، وأف轴轴اض الدارس轴轴ون 
ونهم يمثل轴轴ون رم轴轴زاً مهم轴轴اً م轴轴ن رم轴轴وز الحض轴轴ارة العربي轴轴ة العريق轴轴ة ،      والدراس轴轴ة ك轴轴 بالبح轴轴ث 

مفخ轴轴رة للع轴轴رب ج轴轴اتهم Éويش轴轴كلون ش轴轴ريحة م轴轴ؤثرة عل轴轴ى م轴轴رّ العص轴轴ور والأزمن轴轴ة ، وتبق轴轴ى نت
  . والعروبة كونها تمجّد تاريخهم وتخلّده 

الب轴轴احثين وب轴轴الرغم م轴轴ن ه轴轴ذا يبق轴轴ى ع轴轴دد غي轴轴ر قلي轴轴ل م轴轴ن ه轴轴ؤلاء بعي轴轴داً ع轴轴ن دراس轴轴ات  
轴轴ي مج轴轴رزوا ف轴轴ونهم ب轴轴وا  ك轴轴نهم ترك轴轴ال الأدب ، ولك轴轴ي مج轴轴روزهم ف轴轴ن ب轴轴ر م轴轴رى أكث轴轴الات أخ

م轴ن الب轴احثين العل轴م الحثي轴ث ف轴ي دراس轴ة       بص轴مات واض轴حة ف轴ي تراثن轴ا الأدب轴ي مم轴ا يس轴تدعي        
الش轴عراء  نتاجاتهم والاهتمام بهم ، وتعريف القرّاء بآثارهم التي لاتق轴ل أهمي轴ة ع轴ن نتاج轴ات     

انته轴ت الي轴ه ال轴وزارة ف轴ي     ال轴ذي  ) لإربليّ ابن المستوفي ا( والكتاب البارزين ، ومن هؤلاء 
  .عهد الملك المعظم مظفر الدين كوكيري 

أح轴轴اول ف轴轴ي بحث轴轴ي ه轴轴ذا الوق轴轴وف عل轴轴ى جوان轴轴ب م轴轴ن س轴轴يرته الشخص轴轴ية ، وم轴轴ن ث轴轴م       
وحققه轴轴ا الاس轴轴تاذ ه轴轴لال ن轴轴اجي عل轴轴ى     الش轴轴روع ف轴轴ي ق轴轴راءة رس轴轴ائله العش轴轴رين الت轴轴ي جمعه轴轴ا       

  .مخطوطة فريدة ـ قراءة فنية 

ل ـ كم轴ا ي轴ذكرها جامعه轴ا ـ ف轴ي أنه轴ا أول轴ى الرس轴ائل الت轴ي           وتكمن أهمية ه轴ذه الرس轴ائ  
لدراسة ف轴ن النث轴ر ف轴ي الع轴راق ف轴ي العص轴ر ال轴ذي        نموذج إوصلتنا من ابن المستوفي ، وهي 

مهم轴ة أيض轴ا باعتباره轴ا    ، وه轴ي  كتبت فيه ، وتضيف مادة أدبية وتاريخية جيدة في ميدانها 
مرحلة ما قبل سقوط بغ轴داد  يمثل تمثل مرحلة التدنيّ في الوضع السياسي عامة ، والكاتب 

وهي مرحلة مهمة ـ بلا شك ـ ، وملامح أسلوب الرس轴ائل هن轴ا تتمي轴ز ع轴ن رس轴ائل الق轴رنين         
  .أسأل االله التوفيق  .الثالث والرابع الهجريين وتتأثر بها ـ بلا شك ـ 

  الباحثة



 

  المبحث الأول

  ) التعريف بابن المستوفي( 
ب轴ن غنيم轴ة ب轴ن غال轴ب     لمب轴ارك ب轴ن موه轴وب    هو أبو البركات المبارك بن أحمد بن ا  

  . )١(شرف الدين ، المعروف بابن المستوفي اللخمي ، الملقب 

أن轴ه ورد  )  ٣٥ف轴ي ه轴امش ص  ( وأشار محقق كتاب ـ قلائد الجمان ـ لابن الشعّار   
) ولعل轴ه م轴ن س轴هو الناس轴خ     ( ، ) موهوب ( بدلاً من ) ميمون ( في أصل مخطوطة القلائد 

المب轴ارك ب轴ن أحم轴د ب轴ن     : ( في تاريخ إربل ـ من تأليفه ـ اسمه ، وقال    وقد ذكر: وقال ، ) ٢(
  .)٣( )علي بن المبارك بن موهوب ( وعمه ) أبي الفتح أحمد ( ) المبارك 

مطول轴轴ة لاب轴轴ن المس轴轴توفي ف轴轴ي  أف轴轴رد ترجم轴轴ه )  ه轴轴ـ٦٥٤ت( وي轴轴ذكر أن اب轴轴ن الش轴轴عّار    
  :ته وبلاغته ، إذ يقول وفصاح، وعلى أدبه وعلمه الجمّ ، وأثنى عليه كثيراً ، قلائده 

، الك轴轴افي الع轴轴الم ، الأدي轴轴ب الح轴轴افظ الكات轴轴ب النح轴轴وي اللغ轴轴وي ، الص轴轴احب ال轴轴وزير ( (
المنظوم وزبرجده ، وصائغ لُجين المنث轴ور وعس轴جده ، ذو   ، واصف درّ المصنّف الشاعر 

م فق轴د ألبس轴ه االله م轴ن المك轴ار    .... القريحة المتوقدّة لهبُها ، والفكرة الخالص من الغش ذهبها 
العش轴رين  ، وأحيا به ربع الفضل بعد أن كان طامس轴اً عافي轴اً ؛ فإن轴ه من轴ذ أكم轴ل      جلباباً ضافياً 

    ، حت轴轴ى ص轴轴ار ل轴轴ه في轴轴ه الب轴轴اع   الق轴轴ريض الس轴轴نين ، اس轴轴تظهر الق轴轴رآن المب轴轴ين ، وأغ轴轴ري ب轴轴نظم    
  . )٤(... )) ض يالعر

بن  مظفر الدين أبا سعيد كوكيريخدم السلطان الملك المعظّم : (( .... ويذكر أنه 
س轴نة ، ل轴م   ، كت轴ب ل轴ه الانش轴اء أربع轴ين     الوق轴وف والاس轴تيفاء   ـ ف轴ي دي轴واني     tـ   علي بكتكين

ثم أنه .... عادة المتصرفين في الولايات استمرت ولا جراية ، كما يتناول على ذلك أجراً 
ولما قبض الملك المعظم وزي轴ره اب轴ا اس轴حاق اب轴راهيم ب轴ن عل轴ي       ... اعتقله في السجن وقيّده 

، ب轴轴ن أب轴轴ي البرك轴轴ات ـ أي轴轴ده االله تع轴轴الى ـ        لموص轴轴لي ، ورأى نص轴轴يحة الص轴轴احب اب轴轴ن ال轴轴والي 
، فوّض إليه أمر وزارت轴ه ، واس轴تقل   وكفايته بالأمور السلطانية ، ونهوضه بأدوات المملكة

ـ وج轴اءت الدول轴ة     tـ الملك المعظ轴م   ولما توفي ... في منصب الوزارة ، وهو كاره لذلك 
ول轴م ي轴زل ناص轴حاً    ... ، ندب轴ه لوزارت轴ه   ن ب轴ن عب轴د االله   وت轴ولى الأمي轴ر ب轴اتكي   ... المستنصرية 

والأجن轴اد ، ع轴ادلاً ف轴ي    للمسلمين مشفقاً على الفقراء والمساكين ، ن轴اظراً ف轴ي أم轴ور الرعي轴ة     
  .)٥()) ، وتوفي ـ رحمه االله ـ سيرته 

لم轴ا  وتجدر الاشارة الى أن ابن الشعّار عاش في كنف ابن المستوفي ست سنوات   
  :عقل يقول لمسه عنده من فضل و

ال轴ى  ثم شاهدت من أفضاله وفضله ، وس轴عة ص轴دره ، وغ轴زارة عقل轴ه وإحس轴انه      (( 
، فعند ذلك استوطنت كنفه الرحب ، ووردت منهل السكنى بها والمقام  الأنام ما حبّب إليَّ

 .... ))، فصحبته ستة أعوام في أرغد عيش وأهناه ، وأطيب زم轴ان وأس轴ناه ،    برِّه العذب

)٦(.  



 

منزل轴ة عن轴د ش轴عراء وأدب轴اء عص轴ره ، فمدح轴ه كثي轴ر م轴نهم ، وق轴د أش轴ار            ويبدو أن له
له轴م لا أتط轴رق ال轴ى ذكره轴ا تجنب轴اً      ، وأورد نم轴اذج ش轴عرية   الاستاذ هلال ن轴اجي ال轴ى ه轴ؤلاء    

  .)٧(للتكرار

ال轴خ م轴ن   ... وترك لنا آثاراً كثيرة ومتنوعة م轴ا ب轴ين مص轴نفات ، وأش轴عار ورس轴ائل      
م轴ن  وعل轴ى ال轴رغم   . )٨(س轴بعة عش轴ر مص轴نفاً    ل ن轴اجي  آثاره الخالدة ، وذكر منها الاستاذ هلا

قناع轴ة الن轴اظر   ( كت轴اب  عن كتاب قلائد الجمان إلا أنه فاته ذك轴ر  نقله معظم هذه المصنفات 
  .)٩(وفيه من ملح الأشعار ومختارها وهو مرتب أبواباً ) وكفاية المحاضر 

                  ش轴轴轴轴轴轴عرية جميل轴轴轴轴轴轴ة جي轴轴轴轴轴轴دة المع轴轴轴轴轴轴اني يص轴轴轴轴轴轴فها اب轴轴轴轴轴轴ن الش轴轴轴轴轴轴عّار   وت轴轴轴轴轴轴رك نتاج轴轴轴轴轴轴ات 
، من منظوم轴ة  وسأجلو عليك طرفاً من عرائس أبكاره ، لتجني غرائس أفكاره : (( بقوله 

ويف轴轴وق لآلئه轴轴ا ، الب轴轴ديع ، م轴轴ا ي轴轴زري حس轴轴ناً عل轴轴ى زه轴轴ر الربي轴轴ع ، وي轴轴زري بج轴轴واهر العق轴轴ود و 
دبّجاً وتلألؤها ، حاكه طبعه الشريف ، وصقله ذهنه اللطيف ، فج轴اء م轴َُ  النجوم في إشراقها 

  .)١٠()) اً ، مُفوَّفاً ، مُنوَّر ، مُحَبَّراً

بيت يتيم واح轴د  ( على ثلاثمائة وثمان وثمانين بيتاً من الشعر توزعت ثم يورد له 
وست عشرة                     ، وأربع وعشرين مقطعة شعرية ،  ةف، وتسع وعشرين نت

  .)١١() قصيدة 

من مصادر مختلف轴ة  ها بيتاً خرّج) خمساً وأربعين ( وأورد له الاستاذ هلال ناجي 
  . )١٢() مقطعات ، وقصيدتين أربع نتف ، وأربع ( ذكرت شعره توزعت على 

من العل轴وم الت轴ي وض轴عته ف轴ي     والى جانب حسن خلقه وفضله الجمّ فقد اتفق الكثير 
اللغ轴وي النح轴وي المح轴دث    : (( الإربل轴ي   نشئممكانة مرموقة عند المؤرخين ، يقول عنه ال

ص轴احب الرواي轴ة العالي轴ة وربّ    .... رس الآداب المجلي في مي轴دانها  الكاتب المؤرخ الثقة فا
   .)١٣()) الفضائل المتوالية 

الخط  كان فاضلاً ، كثير الحفظ ، حسن الإيراد ، جيّد: (( ويصفه المنذري بقوله 
  .)١٤()) وله شعر جيد ونثر جيد . …

، لمع轴اني والب轴ديع   ، بعلمي اثم أنه أعلم هذا الزمان : (( ويصفه ابن الشعّار بقوله 
الفض轴轴ائل ، ، والرس轴轴ائل والتبح轴轴ر ف轴轴ي فن轴轴ون  ومعرف轴轴ة الأش轴轴عار الن轴轴ادرة ، والأمث轴轴ال الس轴轴ائرة  

بف轴ن المس轴احة والأش轴غال    المتق轴دمين ، وعل轴م التص轴رف ، ومم轴ا يتعل轴ق      والاطلاع عل轴ى س轴ير   
  . )١٥()) الديوانية مافاق به كل بليغ في بيانه ، وعالم في فنّه وإتقانه 

  

  

  

  

  : وفاته 



 

  轴轴نة   ت轴轴رّم س轴轴ن مح轴轴امس م轴轴ي الخ轴轴د ف轴轴وم الأح轴轴توفي ي轴轴ن المس轴轴ن  ٦٣٧وفي اب轴轴ـ ، ودف轴轴ه
  )١٦(السابلة خارج باب الجصاصة ـ رحمه االله ـ بالمقبرة 

ـ بع轴د  أنه لما قبض الأمير لؤلؤ بن عب轴د االله الب轴دري    : في وفاته   وذكر ابن الشعار  
((          ه轴轴روب اب轴轴ن المس轴轴توفي م轴轴ن هج轴轴وم التت轴轴ار عل轴轴ى إرب轴轴ل ومقام轴轴ه ف轴轴ي الموص轴轴ل ـ       

آلامه ، وكثر تأس轴فه ، واس轴تولى علي轴ه اله轴مّ ، واش轴تد فك轴ره ، وعي轴ل ص轴بره عل轴ى          تضاعفت 
، وغم轴وم مت轴وافرة ، ال轴ى    وأمرّه فلم يبرح ذا هم轴وم زائ轴دة   مفارقته ، وصار في أنكد عيش 

، واخترمت轴ه ري轴ب   ع轴ين الكم轴ال   أن ناداه الحيّ القي轴ّوم ، وفاج轴أ الأج轴ل المحت轴وم ، وأص轴ابته      
  .)١٧()) ولم ينفعه يومئذٍ لا مالٍ  ولا بنون  المنون ،

كونه لازمه ست سنوات ـ كم轴ا   إلا أنه لم يذكر سنة وفاته ـ وهو أمر غريب حقاً ـ   
له قائلاً أشرنا ـ وكانت علاقتهما متينة جداً حتى أنه رثاه بقطعة نثرية وردت في ترجمته   

، ى ، فلقد انه轴دم رك轴ن الس轴ماحة    ، وغصن للمكارم ذوأيّ نجم للفضائل هوى ! فيا الله : (( 
الدّوى كآب轴ة علي轴ه خ轴دودها    وفلّ شبا الفصاحة ، وميّلت اليراع أسفاً على قدودها ، ولطمت 

  .)١٨(.. )) …، وبكت عيون الآداب وشقت جيوبها 

اب轴轴ن النف轴轴يس ق轴轴د رث轴轴ا الش轴轴اعر أب轴轴ا الع轴轴زّ يوس轴轴ف ب轴轴ن  وذك轴轴ر الاس轴轴تاذ ه轴轴لال ن轴轴اجي أن    
لم أجدهما في أش轴عاره الت轴ي أورده轴ا اب轴ن     رهما ـ إلا أنني  ـ ذك)١٩(ببيتين شعريين المستوفي 

  )٢٠(الشعّار في ترجمتين ليوسف بن النفيس 

  

  المبحث الثاني

  ) قراءة فنية( 
أو م轴轴ايعرف ، ف轴轴ي ب轴轴اب الرس轴轴ائل الديواني轴轴ة   يمك轴轴ن وض轴轴ع رس轴轴ائل اب轴轴ن المس轴轴توفي      

الكت轴轴ّاب  ع轴轴ن رج轴轴ال السياس轴轴ة والج轴轴يش ب轴轴أقلام   الت轴轴ي غالب轴轴اً م轴轴ا تكت轴轴ب   بالمكاتب轴轴ات الرس轴轴مية  
  : بصنعة الكتابة ، وهم كما قال الجاحظ المتخصصين 

المتخيرة ، والمعاني المنتخبة ، وعلى الألفاظ العذب轴ة  لا يقفون إلا على الألفاظ ((   
، ، وعل轴ى الطب轴ع الم轴تمكن ، وعل轴ى الس轴بك الجي轴ّد       ، والمخارج السهلة ، والديباجة الكريم轴ة  

ني الت轴ي إذا ص轴ارت ف轴ي الص轴دور عمرته轴ا      وعلى كل ك轴لام ل轴ه م轴اء ورون轴ق ، وعل轴ى المع轴ا      
وأصلحتها من الفساد ، وفتحت للسان باب البلاغة ، ودل轴ّت الأق轴لام عل轴ى م轴دافق الألف轴اظ ،      

  . ) ٢١()) وأشارت الى حسان المعاني 

  :وتتميز رسائله بجملة خصائص يمكن إجمالها بما يأتي 

م轴ن العناص轴ر   د الاس轴تهلال  أول ما يطرق السمع في رسائله استهلالاته المتنوعة ، ويع) ١
  .وإن كانت إشارات مقتضبة أحياناً الفنية في الأدب بشكل عام 

  :يقول ابن الأثير   



 

م轴轴ن الك轴轴لام ، ويج轴轴ب أن خ轴轴ُص الافتت轴轴اح بالاختي轴轴ار لأن轴轴ه أول م轴轴ا يط轴轴رق الس轴轴مع  (( 
، ويج轴ب أن  ، وصحة السبك ، ووضوح المعنى ، وتجنب الحشو يراعى فيه سهولة اللفظ 

الاس轴تهلال ، ف轴إن براع轴ة الاس轴تهلال م轴ن أخ轴ص أس轴باب        ببراع轴ة  ... مرتبطاً  يكون الافتتاح
  .)٢٢(. )) النجاح 

، وإنم轴轴ا والملاح轴轴ظ أن轴轴ه قلّم轴轴ا يس轴轴تهل رس轴轴ائله بالص轴轴لاة عل轴轴ى النب轴轴ي وآل轴轴ه وص轴轴حبه      
كمال : والسلطان الذي جاء على سبيل الاطراء المبالغ فيه يستهلها عموماً بالدعاء للوالي 

الفع轴ل الماض轴ي ،   في طلب حاجته ، وعادة م轴ا يك轴ون ال轴دعاء بص轴يغة     ذي الحاجة الذي يلّح 
  :مثال ذلك ما جاء في قوله 

أريجاً عطرها ، وحرس س轴لامته  وصل كتاب المجلس السامي أدام االله سعادته (( 
رطيب轴ة ،  بهيجاً نشرها ، وعمر رب轴اع كرم轴ه بحبائ轴ه خص轴يبه ، وأم轴ال أغص轴ان نعم轴ه لدي轴ه         

  .)٢٣(...)) يب أنبائه ، وسيَّر من شكره ونشر من ثنائه ، ما يدل على ط

وأكثر المصنف من ذك轴ر الجم轴ل الاعتراض轴ية الت轴ي أف轴ادت ال轴دعاء للمرس轴ل إلي轴ه ،         
ومث轴ل ه轴ذا   . )٢٤(إلي轴ه ب轴العزّ والس轴عادة وط轴ول البق轴اء      الدعاء للمرس轴ل  وهي عادة ما تتضمن 

وه轴轴و  ـلنك轴轴ت بلاغي轴轴ة يخ轴轴رج اليه轴轴ا كال轴轴دعاء      )  ب轴轴الاعتراض الاطن轴轴اب ( الأس轴轴لوب يس轴轴مى 
  :والتنزيه وزيادة التأكيد ، مثال ذلك رسالة يقول فيها الأظهر ـ 

، وأضرل لديه عوافي طوْله فلان ـ أدام االله تعالى ضافي ظله ووارفه   ما زال (( 
وأشرق في قلل السعادة مطلع شمسيه ، وجعل ما يس轴تقبله م轴ن غ轴ده خي轴راً مم轴ا      وعوارفه ، 

  .)٢٥(. )) بمحمد وآله ته استدبره من أمسه ، وقى بهجته ، وحمى حوز

قص轴رت  ويتبين أن الجمل الاعتراض轴ية س轴واء ف轴ي مخاطب轴ة المل轴وك أم الأش轴خاص       
وق轴د يس轴تهل رس轴الته بأبي轴ات ش轴عرية      . مرة وطالت مرات كثي轴رة بحس轴ب أغ轴راض الرس轴الة     

  :وخمسماية ، أنفق به الوزن انفاقاً فقط كما فعل في رسالة كتبها سنة أربع وتسعين 

  .فإنه بدر المتأمل ، وغيث المؤمّل حرس االله فلاناً 

  نور يضيء الليل وهو بهيم                       يبدو ويشرق من ضياء جبينه  ((

  .)٢٦()) مَيْت من الآمال وهو رميم                      ن عطاءٍٍ يمينه   ـيعطي فيحيا م

  :ورسالة أخرى يبدؤها 

  نوراً ومن فلق الصباح عمودا             نسب كساه االله من شمس الضحى   (( 

  .)٢٧()) وداً ـغي عليه شهـفيه ولا يب            ن عمى   ـريان لا يكبو دليل مـع

  :وقد يفتتح رسالته ويختتمها بالشعر من ذلك قوله 

  عثرت بالاسنان لم يَدْر                  ذُيت من الشوق فلو أنني            (( 

االله تع轴轴الى مدّت轴轴ه ، ووق轴轴ى مهجت轴轴ه ، ي轴轴ذكر في轴轴ه أن轴轴ي   وص轴轴لني كت轴轴اب م轴轴ولاي ح轴轴رس    
  :، وأنشد باعدته وقد أدناني 



 

  .)٢٨( ))يكون وراءه فرج قريب                    عسى الكرب الذي أمسيت فيه       

  .)٣٠(، أو في الوسط فقط )٢٩(والوسط أو يستخدم الشعر في المطلع 

نه ينقل دلالة مزدوج轴ة قائم轴ة عل轴ى    وينماز النص الأدبي المشتمل على الاقتباس بأ  
بإذاب轴ة ه轴ذا القال轴ب ، فإن轴ه     ... الايحاء من خلال اقتباس قال轴ب ج轴اهز م轴ن الق轴رآن     المباشرة و

متصلاً بنظام بلاغي آخر يعد تنبيهاً للمتلقي على أن النص أصبح في صياغته دليلاً جديداً 
  .)٣١(غير النظام اللغوي البسيط 

ويختتم أيضاً بآية من القرآن ، مثال ذلك رس轴الة  رآن وقد يفتتح رسالته بآية من الق
سنة إحدى وستمائة ، وهي جواب كتاب أنقذه المولى مال轴ك ال轴رّق أب轴و    كتبها في ذي القعدة 

بن علي بن بكتكين صاحب إربل ـ أدام االله ظله ـ الى نواب轴ه بإرب轴ل ووق轴ّع      سعيد كوكبوري 
  .الكريم في أوله بخطه 

اش轴ْكُرُواْ ل轴ِي وَلاَ    {. ) ٣٢( }اذْك轴ُرُواْ نِعْمَت轴ِيَ الَّت轴ِي أَنْعَم轴ْتُ عَل轴َيْكُمْ      يَا بَن轴ِي إِس轴ْرَائِيلَ    {
  .)٣٣( }تَكْفُرُونِ 

وإلاّ ي轴ؤمنهم   ....عل轴ى حف轴ظ م轴ا عه轴د ال轴يهم ، والتمس轴ك بم轴ا ألق轴ى مقالي轴ده          يوصيهم 
كم轴ا حمل轴ه عل轴ى ال轴ذين     عاقبة مكره فيما يستدرجهم به من فعلهم ، وإلاّ يحمل عليهم إصراً 

              رَبَّن轴轴َا لاَ ت轴轴ُزِغْ قُلُوبَن轴轴َا بَع轴轴ْدَ إِذْ ه轴轴َدَيْتَنَا وَه轴轴َبْ لَن轴轴َا م轴轴ِن ل轴轴َّدُنكَ رَحْم轴轴َةً إِن轴轴َّكَ أَن轴轴轴تَ             {م轴轴ن ق轴轴بلهم   
  .)٣٥( }) ٣٤(الْوَهَّابُ 

م轴ا كتب轴ه   : بآي轴ة أخ轴رى ، مث轴ال ذل轴ك     أو أنه يستهل بآية ويستشهد في وسط الرسالة 
وَمَا ك轴َانَ لِرَس轴ُولٍ أَن    {: وستمائة ، وقد ورد الى الأطراف خلع وليّ العهد  في سنة إحدى

يَمْحُو الل轴ّهُ م轴َا يَش轴َاءُ وَيُثْب轴ِتُ وَعِن轴دَهُ أُمُّ الْكِت轴َابِ       ) ٣٨( يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
)٣٦( }) ٣٩(.  

  .... ؤه ، وتظاهرت نعماؤه إن االله تقدّست أسماؤه ، وجلت كبريا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُون轴ُواْ   {: أن االله تعالى يقول وعَلِمَ 
ندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِ) ٢٧(أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

)٣٨())  )٣٧( }) ٢٨(.  

الى أن النصوص الأدبية تقوم على تش轴ابك وت轴داخل حق轴ول دلالي轴ة     وتجدر الاشارة 
م轴ن الق轴رآن   ، ويمكنن轴ا الق轴ول أن التض轴مين    )٣٩(ال轴نص  ، تستقطب داخلها كل كلم轴ات  متعددة 
  .جاء مغنياَ للنصوص الكريم 

الخ وجد طريقه ... آنية أو شعرية أن تضمين رسائله بنصوص قرسبق  ماميتبين 
، وجزال轴ة  لهذه النصوص من ق轴وة ت轴أثير عالي轴ة ، وق轴درة ف轴ي المحاج轴ّة       الى رسائله لما كان 
، في النصوص الأدبية عامة في الصورة تمكنها من المزج والذوبان في الألفاظ ، وعمق 

  .ورسائل ابن المستوفي خاصة 

ويمت轴دح ال轴نفس   ، عف轴و الخ轴اطر   الذي ي轴أتي  ف امتازت رسائله أيضاً بالسجع غير المتكل) ٢
، ول轴م يخ轴رج المؤل轴ف    وتذكره ـ عل轴ى م轴ا أعتق轴د ـ      في انسياب موسيقي ظاهر ليسهل حفظه 



 

بفواص轴ل متع轴ددة   عن نمط السجع المتردد في نصوصه أبداً ، فجاءت الفق轴رات المس轴جوعة   
المح轴ررة ،  مع المعنى المقصود في الرسالة يتناسب منسجمة الموسيقى والتلاؤم الصوتي 

في دعم المعنى والنه轴وض ب轴ه ، إذا ج轴اء أص轴لياً ول轴يس مف轴تعلاً       يكون له دور كبير فالسجع 
، ب轴ل ه轴و ج轴زء لا يتج轴زأ     فهو ليس عنصراً مستقلاً يضاف من الخارج الى المحتوى  .)٤٠(

  .)٤١(من مسلسل الدلالة 

لف轴ة  مختج轴اءت مس轴جوعة ف轴ي أغلبه轴ا ب轴أنواع      ) ابن المستوفي ( لذا نجد أن رسائل   
الأخي轴轴رة والفاص轴轴لة م轴轴ن تتف轴轴ق في轴轴ه اللفظ轴轴ة م轴轴ن الس轴轴جع ، فنج轴轴د م轴轴ثلاً الس轴轴جع المت轴轴وازي ال轴轴ذي 

   .)٤٢(القرينة مع نظيرتها في الوزن والروي 

س轴نة  من ذلك قوله في كتاب الى ال轴ديوان العزي轴ز الناص轴ر ل轴دين االله ف轴ي ذي القع轴دة       
  :أربع وتسعين وخمسمائة 

، الطاهر الزك轴ي ، المق轴دس الرض轴ي ،    نبوي المستظلُّ بجناب الديوان العزيز ال(( 
  .)٤٣(.... )) المعظم الامامي ، الناصر لدين االله 

الس轴轴جعة أو أكث轴轴ر داخ轴轴ل ، الس轴轴جع المرك轴轴ب ال轴轴ذي تص轴نع في轴轴ه س轴轴جعتان  ونج轴د أيض轴轴اً    
  :من ذلك قوله . )٤٤(الواحدة الأم 

ن轴ه ،  ، أدام االله س轴لطانه ، ونص轴ر أعوا   يقبّل الأرض بين يدي الجن轴اب المول轴ويّ  ((   
، ووالى له أفضاله وإحسانه ، وجعل النصر معقوداً بألويته ، وظاهر لديه إنعامه وامتنانه 

    … ، والعدل ظاهراً ف轴ي دولت轴ه ، وال轴دين منص轴وراً ب轴دوام نص轴رته       والظفر معصوباً برايته 
  .)٤٥()) الخ 

، م轴ن  وقد نجد بين رس轴ائله رس轴الة مس轴جوعة متغي轴رة الفاص轴لة عل轴ى ع轴ادة الق轴دماء           
  :ك ما كتبه سنة ست وثمانين الى صديق له ذل

طالت الفت轴رة ب轴ين كتب轴ي وكت轴ب س轴يدي ف轴لان ـ أي轴ّد االله عل轴ّوَه ، وح轴رس س轴ُمّوه ،            ((   
وه ، وكب轴ت ض轴دّه وخ轴ذل ع轴دّوه ، وجع轴ل      ، وقرن بكل صالحة رواح轴ه وغ轴ُدُّ  ه وّوحقق مرجُ

مؤذنةً بنب轴ل  يه الأشهر كفيلة بطول بقائه ، والليالي ضامنةً  لإتمام نعمائه ، وأهلّ علام يالا
  .)٤٦(. )) …مرامه 

ح轴轴اول إخض轴轴اع الموس轴轴يقى ف轴轴ي تنوعه轴轴ا ال轴轴ى تن轴轴وع      وص轴轴فوة الق轴轴ول أن المس轴轴توفي     
لكل عاطفة ومعن轴ى نعم轴ة خاص轴ة ألي轴ق ب轴ه وأق轴در       (( ؛ لأن المعاني المطروحة والعواطف 

  .ضروباً من السجع حاضرة في بناء نصوص رسائله مستعملاً  )٤٧()) على تعبيره 

م الميل الى حوشي الك轴لام وغريب轴ه لاس轴يّما المف轴ردات الموظف轴ة داخ轴ل ال轴نص إلا م轴ا         عد) ٣
، فأسلوبه في كل رسائله لايحتاج الى ك轴دّ ذه轴ن وإع轴ادة مراجع轴ة ، وع轴ودة كثي轴رة ال轴ى        ندر 

عل轴ى بس轴اطته ويس轴ره ص轴عب     المعجم ، وهو ما أسميه السهل الممتنع ، فهو ـ أي أس轴لوبه ـ    
م وعلاقات الألفاظ ، وهو كما يبدو بارع في ذلك أيّ براعة التأليف لما فيه من شرف النظ

.  



 

الاس轴轴تعارة بنوعيه轴轴ا المكني轴轴ة والتص轴轴ريحية ته轴轴يمن عل轴轴ى أس轴轴لوبه ، وه轴轴ذا م轴轴ا جع轴轴ل لغت轴轴ه    ) ٤
  : في رسالة شعرية ذات أثر في النفس ، مثل قوله 

م轴ن نعم轴ة تفي轴ّأ بِظلّه轴ا ،     فياله轴ا  : (( ، وقول轴ه   )٤٨()) وبشّرت نفسي قطافها . …(( 
  .)٤٩()) … استمسك بجيلها وعصمةٍ 

إلا غي轴轴ّر أم轴轴ا الكناي轴轴ة فق轴轴د كان轴轴ت س轴轴راجه ومنهاج轴轴ه ، إذ لات轴轴ؤدي العب轴轴ارة أو المف轴轴ردة   
  :ظاهرها أبداً فهو لا يريد من كلامه الظاهر بل يكني بلا حدود مثل قوله 

، وطاعنت دونه خيلاً من مالُها العُمر وقد علم مولاي أني أنفقت عليه بضاعةً (( 
  .)٥٠()) … وأغضبت منه على القذى رسها الدهر ، فوا

   ، الضافية ، النائبات ، والنائيات : (( قلّة استخدام الجناس ، فقد يستخدمه ناقصاً ، مثل ) ٥
  .)٥١()) الصافية 

((   و )٥٢()) وكفاه حلول الحادث轴ات ، الحادث轴ات   : (( وقد يستخدمه تاماً مثل قوله   
   .)٥٣()) شَعْبَه شِعْبَهُ ويؤضّ وراع يرأب 

لم轴ا ألهمن轴ا االله تع轴الى م轴ن     : (( ولا يميل الى الطباق إلا ما ندر كما نجده ف轴ي قول轴ه     
ونش轴轴ر … الحاض轴轴ر والغائ轴轴ب نص轴轴ره ، وعُن轴轴ي بالقاص轴轴ي وال轴轴داني أم轴轴ره  الع轴轴دل ال轴轴ذي ش轴轴مل 

  .)٥٤()) ونشر الحق بين الخاص والعام … بين القوي والضعيف العدل 

م轴轴دح ، فه轴轴و لاي轴轴ألُ جه轴轴داً ف轴轴ي تمجي轴轴د المم轴轴دوح أو موض轴轴وع      المبالغ轴轴ة والإس轴轴فاف ف轴轴ي ال ) ٦
  .)٥٥(وإن استدعى ذلك توظيف الشعر داخل النص النثري الرسالة 

استخدام بعض المفردات الأعجمية التي لم تشع عل轴ى ألس轴نة الأع轴راب أو الفص轴ّاح م轴ن      ) ٧
  .)٥٧() الأذريون ( ، و)٥٦() المولوي  الجناب: ( مثل ، الكتّاب 

إلا م轴ا ن轴در كم轴ا    لا يفوتني إلا أن أشير الى أن مجمل رسائله ذات نف轴س طوي轴ل   وأخيراً ) ٨
، وه轴و  )٥٩() ٢١(، فهي مختص轴رة ، وك轴ذلك رس轴الة رق轴م     )٥٨() ١٧(رقم نلاحظ في رسالته 

  .ما يؤكد قدرته الفائقة في الكتابة 

  

  

  

  

  ] الخاتمة [
مل ما توصل بعد هذه الوقفة المتواضعة على رسائل ابن المستوفي يمكنني أن أج  

  :اليه البحث بما يأتي 

كشف هذه الرس轴ائل ق轴درة اب轴ن المس轴توفي الفائق轴ة ف轴ي الكتاب轴ة الفني轴ة الت轴ي يمك轴ن أن            .١
  .ويتضح ذلك من خلال هذا النفس الطويل في الكتابة تصنف على أساسها رسائله ، 



 

على وتيرة واحدة ، ولكن الهيمن轴ة  يكن استخدامها تنوّع الأساليب البلاغية وإن لم  .٢
مطيته الت轴ي امتطاه轴ا ف轴ي    هو أخص خصوصيات النثر الفني ، الذي كان يها للسجع الذي ف

 .كتابة هذه الرسائل 

يمك轴轴ن الق轴轴ول أن ج轴轴ُلّ رس轴轴ائله واض轴轴ح عليه轴轴ا الط轴轴ابع الاس轴轴لامي م轴轴ن حي轴轴ث كث轴轴رة          .٣
 .الدعاء باستعمال الألفاظ الدينية ، وهو متأت من ثقافته الدينية كما يبدو استخدامه 

لألف轴اظ الص轴عبة عل轴ى الفه轴م وإن ك轴ان ق轴د اس轴تعمل بع轴ض الألف轴اظ          خلو رسائله من ا .٤
غي轴ر العربي轴ة ال轴ى مراك轴ز     بت轴أثير دخ轴ول العناص轴ر    الأعجمي轴ة الت轴ي ش轴اعت ف轴ي ذل轴ك الوق轴ت       

  . حيوية من جسد الدولة العربية الاسلامية 

  

  الباحثة                                                                          

  

  

  

  :لهوامش ا
، والتكملة للمن轴ذري   ٢/٢٧٢:، وبغية الوعاة  ٧٥:، والتذكرة الفخرية  ٤/١٧٤:وفيات الأعيان  )١(
، وس轴轴ير  ١٣/١٣٩: ، والبداي轴轴ة والنهاي轴轴ة  ٢/٣:، وهدي轴轴ة الع轴轴ارفين  ٤٩٥:، والعس轴轴جد المس轴轴بوك  ٣/٥٢٢:

: العربي轴ة  ن ، الترجمة ، تاريخ الأدب العربي ، بروكلما ٦/١٤٩: ، الأعلام  ٥٠ـ   ٣/٤٩: أعلام النبلاء 
  . ٦/٣٥: ، وقلائد الجمان ، ابن الشعار  ١٧١ـ  ٨/١٧٠: ، ومعجم المؤلفين  ٥/١٧٦

 ) .١(هامش رقم  ٦/٣٥: القلائد : ينظر  )٢(

 . ٢/١٩: تاريخ إربل ، ابن المستوفي  )٣(

 . ٦/٣٦: القلائد  )٤(

 . ٤١ـ  ٤٠ص: ن والجزء . م  )٥(

 . ٤٠ص: ن والجزء . م  )٦(

 . ١٥ـ  ١٠ص: في رسائل ابن المستو: تنظر  )٧(

 . ٢٥ـ  ٢٣ص: ن . م  )٨(

 . ٦/٣٩: القلائد  )٩(

 . ٤١ص: ن والجزء . م  )١٠(

 . ٦١ـ  ٤١: ن والجزء . م : ينظر  )١١(

 . ٢١، وكذلك تنظر ص ١٨ـ  ١٦: رسائل ابن المستوفي : تنظر  )١٢(

 . ٧٥:التذكرة الفخرية  )١٣(

 . ٣/٥٢٢: التكملة للمنذري  )١٤(



 

 . ٦/٣٦: القلائد  )١٥(

 ٤٩٥ص:، والعسجد المسبوك  ٣/٥٢٢: والتكملة للمنذري ،  ٤/١٥١: وفيات الأعيان : ينظر  )١٦(
. 

 . ٦/٣٧: القلائد  )١٧(

 . ٦/٣٨: ن . م  )١٨(

 . ٢٥ص: رسائل ابن المستوفي : تنظر  )١٩(

 . ٣٠٩ـ  ١٠/٣٠٥: القلائد : تنظر  )٢٠(

 . ٤/٢٤: البيان والتبيين  )٢١(

 . ٦٤ص: المثل السائر ، ابن الأثير  )٢٢(

 . ٤٩وص ٤٢ص: ، وينظر على سبيل المثال  ٣٨: رسائل ابن المستوفي  )٢٣(

 ، صإحكام صنعة الكلام : ينظر  )٢٤(

 . ٥٩وص ٥٧ص: ، وينظر على سبيل المثال  ٥١رسائل ابن المستوفي ، ص )٢٥(

 . ٤٣ن ، ص. م  )٢٦(

 . ٤٥ن ، ص. م  )٢٧(

 . ٤٤ن ، ص. م : ينظر  )٢٨(

 . ٥٨ـ ٥٧، وص  ٤٦ـ  ٤٥ن ، ص. م : ينظر  )٢٩(

 . ٥٩، وص ٣٩ن ، ص. م : ينظر  )٣٠(

 .من سورة الأحزاب ) ٢٣(الآية رقم  )٣١(

 .سورة الأحزاب ) ٣٣(ة رقم الآي )٣٢(

 . ٣٩المسدي ، صعبد السلام . النقد والحداثة ، د: ينظر  )٣٣(

 .سورة آل عمران ) ٨(الآية رقم  )٣٤(

 . ٥٠ـ  ٤٩رسائل ابن المستوفي ، ص )٣٥(

 .سورة الرعد ) ٣٩(، والآية ) ٣٨(بعض من الآية  )٣٦(

 .سورة الأنفال ) ٢٨، و٢٧(الآيتان الكريمتان  )٣٧(

 . ٥٦ـ٥٣رسائل ابن المستوفي ، ص )٣٨(
 . ١٢٦أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ، توفيق الزيدي ، ص: ينظر  )٣٩(
  ٢٠ـ ١٩عباس محمد رضا ، ص. د) بحث(شعرية النثر في صدر الاسلام : ينظر  )٤٠(
  . ٣٢بنية اللغة الشعرية ، جان كوهين ، ص: ينظر  )٤١(
  . ٢/١٥٢أحمد مطلوب ، . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، د: ينظر  )٤٢(
  . ٤٢، وص ٣٨ن ، ص. م : ، وينظر على سبيل المثال  ٣٦ابن المستوفي ، صرسائل  )٤٣(
  . ٣٤٣شوقي ضيف ، ص. ، دالفن ومذاهبه في النثر العربي : ينظر  )٤٤(
 . ٤٠، وص ٣٨ص: ، وينظر على سبيل المثال  ٣٥رسائل ابن المستوفي ، ص )٤٥(
 . ٥٧ن ، ص. م  )٤٦(



 

 . ٣٢٢أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، ص )٤٧(
 . ٤٤مستوفي ، صرسائل ابن ال )٤٨(
 . ٣٢، وينظر على سبيل المثال ، ص ٣٥ن ، ص. م  )٤٩(
 . ٥٢، وينظر على سبيل المثال ، ص ٤٤ن ، ص. م  )٥٠(
 . ٣٤، وص ٤٠، وينظر على سبيل المثال ، ص ٤٣ن ، ص. م  )٥١(
 . ٥٤ن ، ص. م  )٥٢(
  . ٣٧، وينظر على سبيل المثال ، ص ٣٣ن ، ص. م ) ٥٤(
  . ٤٢و٣٨، ص ٧،و٦ن ، الرسالتان . م : ينظر ) ٥٥(
  . ٤١، وص٣٥ن ، ص. م : ينظر ) ٥٦(
  . ٣٩ن ، ص. م : ينظر ) ٥٧(

  . ٥٧ن ، ص. م : ينظر ) ٥٨(

  . ٦١ن ، ص. م : ينظر ) ٥٩(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ] قائمة المصادر [
  .ـ القرآن الكريم 

أث轴轴ر اللس轴轴انيات ف轴轴ي النق轴轴د العرب轴轴ي الح轴轴ديث ، توفي轴轴ق الزي轴轴دي ، ال轴轴دار العربي轴轴ة للكت轴轴اب ،     . ١
  . ١٩٨٣ط ، .بيروت ، د

محمد رض轴وان الداي轴ة ، ع轴الم    : إحكام صنعة الكلام ، محمد عبد الغفور الكلاعي ، تح . ٢
  . ١٩٨٥الكتب ، بيروت ، 

  . ١٩٤٦ط ، .، أحمد الشايب ، مطبعة الاعتماد ، القاهرة ، دأصول النقد الأدبي . ٣

   .، القاهرة  ٢الأعلام ، قاموس تراجم ، خير الدين الزركلي ، ط. ٤

   ١٩٣٢هـ ، مصر ،  ٧٧٤اية والنهاية ، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير ت البد. ٥



 

محمد أبو الفضل : هـ ، تح  ٩١١بغية الوعاة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت . ٦
  . ١٩٦٤ابراهيم ، القاهرة ، 

محم轴د ال轴ولي ، ومحم轴د العم轴ري ، دار توبق轴ال      . بنية اللغة الشعرية ، ج轴ان ك轴وهين ، ت  . ٧
  . ١٩٨٦، ١لنشر ، المغرب ، طل

عب轴轴د الس轴轴لام ه轴轴ارون ،  :البي轴轴ان والتبي轴轴ين ، أب轴轴و عثم轴轴ان عم轴轴رو ب轴轴ن بح轴轴ر الج轴轴احظ ، ت轴轴ح   . ٨
  . ١٩٤٨،  ٤بيروت ، ط

بروكلمان ، نقله الى العربية رمض轴ان عب轴د الت轴واب ، الق轴اهرة ،     : تاريخ الأدب العربي . ٩
  . ١٩٧٥مصر ، 

، س轴امي الص轴قّار   : ، ت轴ح  ه轴ـ   ٦٣٧ت ربل轴ي  تاريخ إرب轴ل ، المب轴ارك ب轴ن المس轴توفي الإ    . ١٠
  . ١٩٨٠   بغداد ،

، عالم  ٢نوري القيسي ، ط: التذكرة الفخرية ، علي بن عيسى المنشئ الإربلي ، تح . ١١
  .الكتب ، بيروت 

رسائل المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب الملقب ش轴رف ال轴دين ب轴ن المس轴توفي     . ١٢
الاستاذ هلال ناجي ، ع轴الم الكت轴ب ،   : ، تح ) هـ  ٦٣٧ هـ  ـ ٥٦٤(اللخمي الإربلي الكاتب 

  .م ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠،  ١بيروت ـ لبنان ، ط

 ٤ه轴ـ ، ط ٧٤٨سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت . ١٣
، وأش轴轴رف عل轴轴ى تحقي轴轴ق الكت轴轴اب    ج轴轴زءاً ، حقق轴轴ه محقق轴轴ون ع轴轴دة    ) ٢٥(، مؤسس轴轴ة الرس轴轴الة  

  .لأرنؤوط وتخريج أحاديثه شعيب ا

، مجل轴轴ة جامع轴轴ة عب轴轴اس محم轴轴د رض轴轴ا . ، د) بح轴轴ث ( ش轴轴عرية النث轴轴ر ف轴轴ي ص轴轴در الاس轴轴لام . ١٤
  . ٢٠٠١،  ١٦القادسية ، ع 

ش轴اكر محم轴ود عب轴د    : ه轴ـ ، ت轴ح    ٨٠٣العسجد المسبوك ، الملك الأش轴رف الغس轴اني ت   . ١٥
  . ١٩٧٥، بيروت ، المنعم 

  .ط . ة الحياة ، مصر ، د شوقي ضيف ، مكتب. الفن ومذاهبه في النثر العربي ، د. ١٦

عق轴ود الجم轴ان ف轴ي فرائ轴轴د    ( قلائ轴د الجم轴ان ف轴ي فرائ轴د ش轴عراء ه轴ذا الزم轴轴ان المش轴هور ب轴ـ         . ١٧
، كمال ال轴دين أب轴ي البرك轴ات المب轴ارك ب轴ن الش轴عار الموص轴لي المت轴وفي         ) شعراء هذا الزمان 

 ١٤٢٥كامل سلمان الجبوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ،  : هـ ، تح ٦٥٤سنة 
  ) .أجزاء  ٨( م ،  ٢٠٠٤هـ ـ 

والش轴轴اعر ، ض轴轴ياء ال轴轴دين ب轴轴ن الأثي轴轴ر ، قدم轴轴ه وش轴轴رحه   المث轴轴ل الس轴轴ائر ف轴轴ي أدب الكات轴轴ب  . ١٨
، الري轴اض ،  بدوي طبان轴ة ، منش轴ورات دار الرف轴اعي    . أحمد الحوفي ، ود. وعلق عليه ، د
  . ١٩٨٤،  ٢السعودية ، ط

  . ١٩٦١معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دمشق ، . ١٩



 

أحم轴د مطل轴وب ، مطبع轴ة المجم轴ع العلم轴ي      . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، د. ٢٠
  . ١٩٨٦،  ١العراقي ، ط

الطليع轴ة للطباع轴ة   ، دار  عب轴د الس轴لام المس轴ديّ   . النقد والحداثة مع دليل بيل轴وغرافي ، د . ٢١
     . ١٩٨٣،  ١والنشر ، بيروت ، ط


